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 الملخّص   

  
تتمتــع الصــیغ اللغویــة الحیــة المتفاعلــة مــع الحیــاة بالمرونــة التــي تجعلهــا قــادرةً علــى أداء المعــاني بســهولة 
ویسر وخفة وأقل قدر ممكن من الجهد العضلي. ویقف عامل الخفة وراء الكثیـر مـن الظـواهر والتغیـرات اللغویـة فـي 

  ربیة مثل ظاهرة الإمالة.اللغة الع
والإمالة ظاهرة صوتیة سیاقیة یلجأ إلیها الناطق طلباً للخفة واختصاراً للجهد العضـلي، وهـي أنـواع أشـهرها 

  وأكثرها شیوعاً إمالة الفتح إلى الكسر أو الألف إلى الیاء.
یــب بــین الأصــوات وقــد وقــف الــدرس اللغــوي العربــي القــدیم علــى حقیقــة الإمالــة عنــدما اعتبرهــا عملیــة تقر 

(الصــائتة) لتحقیــق الانســجام بینهــا، ووضــع لهــا أسســاً وقواعــد تتعلــق بالبنیــة الصــوتیة للكلمــة مبینــاً أنواعهــا وأســبابها 
والعوامــــل المــــؤثرة فیهــــا مــــدركاً ارتبــــاط الانســــجام بــــین الأصــــوات بمواضــــع نطــــق تلــــك الأصــــوات، لأن التقریــــب بــــین 

  لة النطق وسرعته.الأصوات والانسجام بینها یؤدي إلى سهو 
والـدرس الحــدیث اعتبــر الإمالــة ظــاهرة مــن ظــواهر المماثلــة التـي تقــوم علــى تــأثیر صــوت فــي صــوت آخــر 
لیصبح نطق المتأثر قریباً من نطق المؤثر ومماثلاً له، والتأثیر في البنیة الصوتیة قد یحدث مع وجود مجموعـة مـن 

  لألف بتأثیر كسرة العین في كلمة: عندها.الأصوات التي تفصل بین المؤثر والمتأثر، كإمالة ا
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  ABSTRACT    

 
Linguistic forms of live languages have the flexibility that enables them to 

convey the meaning easily, effortlessly and smoothly with the least possible muscular 
effort.  

The “smoothness” or “lightness” factor lies behind  many  linguistic phenomena 
and linguistic change in Arabic, such as the vocalic inflection phenomenon (or 
assimilation phenomenon)  (i.e. to pronounce the fatĥah like an English a). 

The vocalic inflection (inflection of a fatĥah to a kasrah) is an environmental 
phonological phenomenon which the speaker resorts to seeking lightness or 
smoothness, thus minimizing muscular effort. The  most famous kind of imalah is the 
assimilation (imalah) of  fatĥah to a kasrah, or the inflection of the alif to the ya’. 

Ancient Arabic linguistics studied vocalic inflection considering it as an 
assimilation of sounds (vowels) in order to achieve concord between them. It founded 
the bases and rules of this phenomenon related to phonological structure of the word, 
showing its kinds, reasons, and the factors that affect it. It also realized the connection 
of the concord between sounds with the places of their articulation, because bringing 
sounds nearer and harmony among them lead to easiness and quickness of articulation 
of sounds.   

Modern linguistics considers vocalic inflection (imalah) an assimilation 
phenomenon which is the effect of one sound on another, so that the affected sound is 
uttered close and similar to the affecting sound.  The influence on the phonological 
structure may take place in the presence of a group of sounds separating the affecting 
and affected sounds, such as the vocalic inflection (imalah) of the alif under the 
influence of the kasrah of a’yn in i’ndaha. 
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حظیت ظاهرة الإمالة باهتمام غیر قلیل من قبـل الـدرس اللغـوي العربـي القـدیم الـذي اعتبرهـا ظـاهرة لهجیـة 
ه لمســألة التقریــب بــین ووســیلة لغایــة هــي تحقیــق الانســجام (التقــارب) فــي النســیج الصــوتي للكلمــة. وقــد أشــار ســیبوی

، وذلــك نحــو عابــد مكســور،بعــدها حــرف فــالألف تمــال إذا كــان  «الأصــوات مــن خــلال حدیثــه عــن قــوانین الإمالــة 
  .)1(»…بعدها، أرادوا أن یقربوها منهاوعالم، ومساجد، ومفاتیح، وعذافر، وهابیل. وإنما أمالوها للكسرة التي 

ت مــن صــوت، فالنــاطق لكلمــة عابــد أو عــالم ســینتقل مــن إن مفهــوم الإمالــة عنــد ســیبویه هــو تقریــب صــو 
الفتحة الطویلة (الألف) إلى الكسرة أي من التصعد والاستعلاء إلى الإنحدار والتسفل فیحصل اختلاف صـوتي ینـتج 

  من تغیر مواضع النطق فإذا أمیلت الألف اقتربت من الكسرة وزال الاختلاف وتحقق الانسجام الصوتي.
اعلـم أنَّ معنـى  «مالة في شرحه كتاب سیبویه تعریفا یتوافق مـع مفهـوم سـیبویه للإمالـة والسیرافي عرف الإ

الإمالـة أن تمیــل الألــف نحــو الیـاء فتكــون بــین الألــف والیــاء فـي اللفــظ، والــذي دعــا إلــى ذلـك أنــه إذا كــان فــي الكلمــة 
  .)2(»قرب إلى الألف من الواوكسرة أو یاء نحوا بالألف نحو الیاء وأجنحوها اتباعاً للكسرة ولأن الیاء أ

قصـد بهـا أن یتناسـب الصـوت  «ویتجلى وضـوح النظـرة الصـوتیة للإمالـة عنـد أبـي علـي الفارسـي فالإمالـة 
بمكانهــا فیتشــابه ولا یتبــاین، وهــي أن تنحــوَ بالفتحــة نحــو الكســرة فتمیــل الألــف نحــو الیــاء، فتقاربهــا وذلــك نحــو عمــاد 

  .)3(»وعابد 
معنــى  «ت مــن الصــوت (أي المماثلــة) نظــر ابــن جنــي تلمیــذ الفارســي للإمالــة وعلــى أســاس تقریــب الصــو 

فتمیل الألف نحو الیاء لضرب من تجانس الصوت، وذلك قولك فـي عـالم:  الكسرة،الإمالة هو أن تنحو بالفتحة إلى 
  )4(»عالِم، وفي سالم: سالم، وفي جالس: جالس، وفي رحى: رحى، وفي سعى: سعى ونحو ذلك 

، وابـن )7(، والزمخشـري)6(وابـن السـراج )5(ق مفهوم التقارب الصوتي نظر كثیر من اللغویین للإمالة كـالمبردووف      
  وغیرهم. )10(، وابن الحاجب والاسترباذي)9(، وابن یعیش)8(الأنباري

وابـــن  )11(وعلـــى هـــذا الأســـاس الصـــوتي نظـــر القـــراء والبـــاحثون فـــي علـــم القـــراءات للإمالـــة كـــابن خالویـــه
  .)13(والسیوطي )12(الجزري

ومــن الواضــح أن ســیبویه ومــن تبعــه قــد وقفــوا علــى حقیقــة الإمالــة فهــي صــائت ینــتج مــن تفاعــل صــائتین 
مختلفین أحدهما مؤثر والثاني متأثر وتدخل في هـذا التفاعـل عناصـر أخـرى مثـل طبیعـة الصـوت وترتیبـه وفیمـا یلـي 

  بعض من صور هذا التفاعل:
  )14(رك بغیر الضمة + ألف (متأثر) = إمالة: عمادالكسر (مؤثر) + صامت متح -1
  )15(الكسر (مؤثر) + صامت ساكن + صامت متحرك بغیر الضمة + ألف (متأثر) = إمالة : سربال -2
  )16(الكسر (مؤثر) + صامت متحرك بغیر الضمة + صامت متحرك بغیر الضمة هو الهاء = إمالة : یضربها -3
صــامت متحــرك بغیــر الضــمة + صــامت متحــرك بغیــر الضــمة هــو الهــاء + الكســر (مــؤثر) + صــامت ســاكن +  -4

  )17(ألف = إمالة : عندها
الكســر (مــؤثر) + صــامت متحــرك بالضــمة + صــامت متحــرك بغیــر الضــمة هــو الهــاء + ألــف = عــدم إمالــة :  -5

  )18(یضربها
  )19(إمالة : عنباً  الكسر (مؤثر) + صامت متحرك بغیر الضمة + صامت متحرك بغیر الضمة + ألف = عدم -6

  نلاحظ أن التفاعل یحدث بین الفتح والكسر وأنه یتحكم فیه نوعان من الحواجز الصوتیة
  الصامت الساكن -حواجز لم تمنع الإمالة وهي:  أ-1
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  )20(الهاء الساكنة أو المتحركة وذلك لخفائها -ب                                
 لضما -أ    حواجز تمنع الإمالة وهي:-2

  تتابع صامتین متلوین بحركة مما یجعلهما حاجزا قویاًً◌  -ب                               
  

 
  عرفت بعض اللهجات العربیة والقراءات أنواعاً للإمالة تفاوتت في الاستعمال والأهمیة:

 )25(و{حـاق} )24({خـاب}و )23(و{شـاء} )22(ء}كـذلك قـرأ {جـا) 21(الفتحة المشوبة بالكسرة: كقـراءة حمـزة {فـزادهم االله} -1
، وشاركه ابن عامر في إمالة الألف من {فزادهم  )30(بالإمالة )29(و{زاغ} )28({ضاق}و )27({طاب}و )26(و{خاف}

  .)32(والحجة في ذلك كسر فاء الفعل مع المتكلم نحو زِدْتُ، جِئتُ، طِبتُ  )31({جاء} و{شاء}و االله}
مة: ویسمیها بعضـهم الإشـمام، حیـث تنحـو الكسـرة نحـو الضـمة وتمـال الیـاء السـاكنة بعـدها الكسرة المشوبة بالض -2

 )37(و{حیــل} )36(و{ســيء} )35(و{غــیض المــاء} )34(فــي {وإذا قیــل لهــم} )33(نحــو الــواو. وقــد قــرأ الكســائي بالإشــمام
  .)40(. ودخل ابن عامر معه في {حیل} و{سيء} ونافع في {سيء})39(و{سیق} )38(و{جيء}

الفتحــة المشــوبة بالضــمة: وقــد ســماها ســیبویه الألــف الممالــة نحــو الــواو فــي اللهجــة الحجازیــة كقــولهم (الصــلاة،  -3
فأمـا إمالـة الفـتح إلـى الضـم فهـي  « مالـة تكـون بـین الألـف والـواووذكـر ابـن جنـي أن هـذه الإ )41(الزكاة، الحیـاة)

(الحیـوة) و (الزكـوة)و و(قام) ، وعلى هذا كتبـوا (الصـلوة)التي نجدها بین الألف وبین الواو نحو قولهم: (سلام)، 
  .)42(»بالواو 

. وهـذه )43(الضمة المشوبة بالكسرة: وهذا النوع یتطلب وجود راء مكسورة تلي واو المد كمـا فـي : مـررت بمـذعور -4
 اللهجة أقل اللهجات شهرة وشیوعاً.

  

 
  ظر الدرس اللغوي العربي القدیم الذي حصرها في ستة أسباب:للإمالة أسبابها التي تجوزها من وجهة ن

  .)44(وجود الحركة القصیرة (الكسرة) بعد الألف نحو: حامِد، عالِم  -1
  .)45(أو قبل الألف نحو : عِماد، كِتاب                                   

  .)46(بعد الألف نحو: مُبایع) یاء المد( وجود الحركة الطویلة  -2
 .)47(أو قبل الألف نحو: شیبان، غیلان                                  

 .)48(وجود ألف منقلبة عن یاء: سعى، رحى  -3

 .)49(وجود الألف التي بمنزلة المنقلبة عن الیاء: حبارى، سكارى  -4

. )50(خِفـت، هِبـتوجود ألف یكسر مـا قبلهـا فـي بعـض المواضـع: فقـد أمـالوا خـاف، هـاب لأن الخـاء تكسـر فـي   -5
الإمالــة لأجــل الكســرة المقــدرة فــي المحــل الممــال نحــو خــاف وأصــله خــوِف بكســر عــین  «وقــد ســماها بعضــهم 

 .)51(»الكلمة 

أن الألف الممالـة مقربـة مـن الیـاء للانتحـاء بهـا نحـوه فكمـا تمـال الألـف  «وذلك  )52(الإمالة للإمالة: رأیت عماداً  -6
 . )53(»الكسرة كذلك أمیلت لما انتحي به نحو الیاء وهو الألف الممالة للیاء ولما كان من جنسه وهو 
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  وأضاف القراء أسباباً أخرى للإمالة:
الإمالـة لأجـل یـاء تعــرض فـي بعـض الأحــوال: تـلا، غـزا، وذلــك لأن الألـف منقلبـة عــن واو الـتلاوة والغـزو وإنمــا  « -

عول: تلي وغزي مع بقاء عدة الحروف كمـا كانـت حـین أمیلت في لغة من أمالها لأنك تقول إذا بنیت الفعل للمف
  .)54(»بنیت الفعل للفاعل

الإمالـة لأجـل الشـبه فإمالـة ألـف التأنیـث فـي نحـو : الحسـنى وألـف الإلحـاق فـي نحـو أرطـى فـي قـول مـن  «ومنها  -
 .)55(»قال: مأرط لشبه ألفیهما بألف الهدى المنقلبة عن الیاء 

بـین الاسـم والحـرف، فقـال سـیبویه وقـالوا بـاء وتـاء فـي حـروف المعجـم یعنـي بالإمالـة  الإمالة لأجـل الفـرق «ومنها  -
 .)56(»لأنها أسماء ما یلفظ به 

لفظیاً) أو متخیلاً للحركـة الطویلـة (الیـاء) أو القصـیرة (الكسـرة) لتحـدث ( والأسباب السابقة تتضمن وجوداً حقیقیا
  إمالة الفتح إلى الكسر أو الألف إلى الیاء. 

  

 
عرفها المحدثون تعریفا قریبا من تعریف القدماء لها واعتبروها ظاهرة من ظـواهر المماثلـة یقـول د. محمـود 

الإمالــة ظـاهرة مــن ظــواهر المماثلـة وتعنــي المماثلــة أن صـوتا مــن الأصــوات فـي كلمــة أو مــا یشــبه  «فهمـي حجــازي 
  )57(»ة فجعل نطقه قریبا من نطقه أي جعل نطقه مماثلاً لنطقه الكلمة أثّر في صوت آخر في نفس الكلم

ضــرب مــن ضــروب التــأثر الــذي تتعــرض لــه الأصــوات حــین  «وبــرأي الــدكتور عبــده الراجحــي أن الإمالــة 
  .)58(»قصیرین تح صائتان، قد یكونان طویلین أو تتجاور أو تتقارب، وهي والف

لانســجام بینهــا، وهــذا الانســجام یجــب أن یــؤدي إلــى ســهولة فغایــة الإمالــة التقریــب بــین الأصــوات وتحقیــق ا
ـــذلك لا یمكـــن النظـــر لقضـــیة الانســـجام بـــین الأصـــوات بعیـــدا عـــن مواضـــع نطـــق تلـــك الأصـــوات، ونقصـــد  النطـــق ل

  بالأصوات هنا مجموعة الصوائت:
ع ارتفاع طفیف لوسطه الفتحة الطویلة (ألف المد) والقصیرة (الفتحة): ویكون اللسان معها مستویا في قاع الفم م -1

  (وآخره) باتجاه منطقتي الغار والطبق اللین.
الضمة الطویلة (واو المد)، والقصیرة (الضمة): من خلال رفع مؤخر اللسان باتجاه منطقة الطبق اللین مع تـرك  -2

 فراغ یسمح بمرور الهواء دون احتكاك مسموع، یصاحب ذلك استدارة الشفتین وامتدادهما للأمام.

كسرة الطویلة (یاء المد) والقصیرة (الكسرة): یرتفع مقدم اللسان باتجاه الغار مع ترك فـراغ یسـمح بمـرور الهـواء ال -3
  .)59(دون احتكاك، بینما یكون مؤخر اللسان متجها نحو الأسفل (الحنك الأسفل وقاع الفم)

یته المتخـذة مـع الكسـرة ویمكن أن نمثل بكلمة (عماد) على تغیر مواضع النطق، فاللسان سینتقل من وضع
حیث یكون مقدم اللسان متجها نحو الغار ویكون مؤخر اللسان متجها إلى قاع الفم إلى وضعیته المتخذة مع الفتحـة 
الطویلة أو القصیرة، حیث یكـون مقـدم اللسـان متجهـا نحـو قـاع الفـم ویكـون مـؤخر اللسـان متجهـا إلـى منطقتـي الغـار 

لقبائــل مــن أصــحاب الإمالــة تغیــر مواضــع النطــق فعمــدت إلــى نطــق الألــف نطقــاً والطبــق اللــین وقــد اســتثقلت بعــض ا
  قریبا من الكسرة لكي یتحقق بذلك الانسجام الصوتي الذي یؤدي بدوره إلى سهولة النطق وسرعته.

  وحاول الدكتور ابراهیم أنیس تفسیر ظاهرة الإمالة من خلال تقسیمها قسمین:
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لص تكون من صوت لین مركـب، وهـذا النـوع یفتـرض وجـود صـوت لـین إمالة ناتجة عن صوت لین خا الأول:
  طویل، ومنقلب عن أصل یائي أو واوي من أصول الكلمة مثال ذلك:

(بِیْــ) فأصـبح الفعـل بِیْـعَ، ولكـن  e(بَیــ) بالإمالـة إلـى  aiباع: یفترض أنه كان ینطـق بَیْـعَ ثـم تطـور الصـوت الأول  -
  د بعض القبائل إلى الانتقال إلى الفتح لنحصل على الفعل باع.وجود الفتح في نهایة الفعل أدى عن

  .)60(قالَ      قُوْل ثم بالفتح          قال: قَوْل بالإمالة إلى الضمة        -
  

  ووفقا لرأي الدكتور ابراهیم أنیس فإن اللغة العربیة عرفت حركتین مزدوجتین:
  ثانیة          ـوَالأولى            ـيَ                     وال

  ِـي                                      ـوُ         
  

إلــى الكســرة أو إلــى الضــم) مرحلــة مــن ( وقــد تعــرض هــذان المزدوجــان للتطــور الــذي تمثــل الإمالــة بنوعیهــا
  . )61(مراحله، كما یعتبر الإنتقال إلى الفتح مرحلة أخرى من مراحله

ید النعیمي فقد اعتبـر أن الألـف الممالـة صـوت كـان یمـر بمرحلـة انتقـال مـن أما الباحث الدكتور حسام سع  
ألف ذات أصل یائي وأخرى ذات أصل واوي إلى الألـف التـي نسـمعها الآن وأن هـذه الألـف ترجـع إلـى أحـد صـوتین 

قــرب مــن الأول: رقیــق یقــرب مــن الیــاء وجــاءت عنــه بعــد تطــوره الأفعــال التــي عینهــا یــاء كســار یســیر. الثــاني: فخــم ی
الــواو وجــاءت عنــه بعــد تطــوره الأفعــال التــي عینهــا واو وبالتــالي فــإن الصــوت الــذي نســمعه فــي الإمالــة هــو صــوت 

  . )62(الألف قدیما ثم تطور صوت الإمالة إلى صوت الألف التي نسمعها الیوم
ح بعـض الدارسـین رجـ) ا( a(بِیْــ) بالإمالـة ثـم إلـى    e(بَیْــ) إلـى  aiواعتمادا علـى تطـور الصـوت المركـب 

المحــدثین أن تكــون بعــض الكلمــات التــي اشــتملت علــى یــاء أصــلیة قــد تطــورت أولاً إلــى الإمالــة ثــم إلــى الفــتح، وهــذا 
  .)63(بدوره یقود إلى أن الإمالة هي الأصل والفتح تفرّع عنها

المنقلبـة عـن أصـل، وذلـك عنـد إمالـة الفـتح أو ألـف المـد غیـر  )64(تغیر في مقیاس صوت من أصوات اللـین الثاني:
فالمحدثون وضعوا مقـاییس مشـهورة لأصـوات اللـین اعتمـاداً علـى العملیـة العضـویة (النطقیـة) لتلـك الأصـوات، حیـث 
حددوا الموضع الذي یمكن أن یصعد إلیـه أول اللسـان أو آخـره نحـو الحنـك الأعلـى بحیـث یكـون الفـراغ بینهمـا كافیـاً 

  یف، وتتحدد المقاییس وفق حركة اللسان كما یلي:لمرور الهواء دون حدوث أي نوع من الحف
أقصــى مــا یصــل إلیــه أول اللســان متجهــا نحــو الحنــك الأعلــى بحیــث لا یحــدث الهــواء المــار بینهمــا أي نــوع مــن  -1

ویقابل الكسرة الرقیقة في اللغة العربیة حـین یكـون قصـیراً، ویـاء المـد ) أ( الحفیف هو المقیاس الأول. یرمز له بـ
كــریم )، فــإذا ارتفــع أول اللســان أكثــر مــن ذلــك باتجــاه الحنــك الأعلــى ســمع الحفیــف الــذي ( طــویلاً  حــین یكــون

بموجبــه یخــرج صــوت اللــین إلــى محــیط صــوت آخــر صــامت هــو الیــاء مثــل (ســیف)، والفــرق بــین صــوت اللــین 
  هو:) الیاء( الطویل (الیاء) والصوت الصامت الساكن

  إلى الحنك الأعلى من صوت اللین.صوت الیاء الساكن (الصامت) أقرب    -أ
الفراغ بین اللسان والحنك مـع صـوت اللـین أوسـع منـه مـع صـوت الیـاء السـاكن، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى  -ب

 ).eسماع بعض الحفیف مع صوت الیاء الساكن (
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أقصـى هبوط اللسان إلى أقصى ما یمكن أن یصل إلیه في الفم بحیث یستوي في قاع الفم مع انحراف قلیل فـي  -2
) ویقابــل الفتحــة المفخمــة فــي اللغــة العربیــة حــین یكــون aاللســان نحــو أقصــى الحنــك یحــدد لنــا المقیــاس الثــاني (

 إلـى وضـع) أ( قصیراً، وألف المد المفخمة حین یكون طویلاً. ووجد المحدثون أنّ اللسان فـي هبوطـه مـن وضـع
)a یمر بمواضع ثلاثة یرمز لها بـ (a E e  

ن (مؤخر اللسان) نحو الحنك الأعلى إلى آخر ما یصل إلیه لیكون الفراغ بینهمـا مـن السـعة صعود أقصى اللسا -3
)، ویقابـل الضـمة uبحیث لا یحدث الهواء أي نوع من الحفیـف هـو المقیـاس الثالـث والأخیـر ویرمـز لـه بـالرمز (

صــعود أقصــى اللســان نحــو المرققــة فــي اللغــة العربیــة حــین یكــون قصــیراً وواو المــد حــین یكــون طــویلاً، فــإذا زاد 
) قـَوْل( أقصى الحنك أحدث الهواء في أثناء مـروره نوعـا مـن الحفیـف وأنـتج الصـوت الـذي نسـمیه الـواو فـي مثـل

فــالفرق بــین صــوت اللــین الطویــل الــواو، والصــوت الصــامت (الــواو) هــو أنّ الفــراغ بــین أقصــى اللســان وأقصــى 
فـلا یحـدث أي حفیـف أثنـاء مـرور الهـواء، بینمـا یكـون الفـراغ الحنك مع صوت اللین الطویل (الواو) یكون كبیـرا 

  .)65(مع صوت الواو الصامت ضیقاً، الأمر الذي یؤدي إلى حدوث بعض الحفیف أثناء مرور الهواء
وهكــذا فــإن الانتقــال مــن الكســر إلــى الفــتح أو العكــس ســیؤدي إلــى تغیــر حركــة اللســان وبالتــالي إلــى زیــادة 

لـى الإمالـة عـن طریـق نطـق الفتحـة الطویلـة (ألـف المـد) نطقـا قریبـا مـن الكسـرة بالاعتمـاد المجهود العضلي فعمـدوا إ
علــى حركــة اللســان التــي تحــدد أصــوات اللــین وتكــون مقیاســا لهــا وقــد اســتنتج الباحــث ابــراهیم أنــیس أن الكلمــة التــي 

. وإذا كانـت إمالـة الفـتح تشتمل على أصوات لین منسجمة أحدث من نظیرتها التي خلت أصوات لینها مـن الانسـجام
  إلى الكسر هي الأكثر انتشاراً فإننا نردها بشكل عام إلى أحد العاملین التالیین:

  الأصل الیائي. -1
(وهـذا  )66(الانسجام بین أصوات اللین، والذي یكون أحیاناً في اتجـاه أخـر هـو الإمالـة مـن الكسـر إلـى الفـتح -2

  قلیل).
  

:   
  العامل الصوتي البنیوي: أولاً:

النسـیج الصـوتي للكلمـة لـه دور مهـم فـي الإمالــة، لأن الحركـة القصـیرة (الفتحـة) أو الطویلـة (الألـف) تمــال 
  في نسیج صوتي تكون فیه على مقربة من الحركة القصیرة (الكسرة) أو الطویلة (الیاء). 

ن مجموعة الأصوات التي عرفها الدرس اللغوي وتمنع من الإمالة في نسیج صوتي تكون فیه على مقربة م
. وزاد )67(»الصـاد، والضـاد، والطـاء، والظـاء، والغـین، والخـاء، والقــاف  «العربـي القـدیم بــ أصـوات الاسـتعلاء، وهـي 

 .)68(»حاع وأحرف الاستعلاء قظ خص ضغط  «علیها القراء ثلاثة أحرف لتصبح عشرة وهي  

لة لا تمنع الإمالة في كل المواضـع، بـل هنـاك مواضـع مخصوصـة تخـدم وحروف الاستعلاء المانعة للإما 
  عملیة الانسجام الصوتي في النسیج الصوتي كما یلي:

  .)69(أحد حروف الاستعلاء مضمومة + ألف =  تُمنع الإمالة. وذلك قولك صُمات، خُفاف -1
 «لاء یـزداد اسـتعلاءً مـع الفـتح أحد حروف الاستعلاء مفتوحة + ألف = تُمنع الإمالة،وذلك لأن حـرف الاسـتع -2

وإنمــا منعــت هــذه الحــروف الألــف لأنهــا حــروف مســتعلیة إلــى الحنــك الأعلــى، والألــف إذا خرجــت مــن موضــعها 
  .)70(»استعلت إلى الحنك الأعلى 
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  .)71(الألف + حروف الاستعلاء مضمومة = تُمنع الإمالة -3
  .)72(الألف + حروف الاستعلاء مفتوحة = تُمنع الإمالة -4
الألــف + حــروف الاســتعلاء مكســورة = تمنــع الإمالــة، حیــث یتصــعّد مــؤخر اللســان مــع الألــف وهــذه الحــروف  -5

  .)73(فیها تصعّد، فإذا أملنا الألف أدى ذلك لانحدار مؤخر اللسان بعد تصعّده وفي هذا ثقل على المتكلم
الاســتعلاء یضــعف اســتعلاءها. فــإذا حــرف الاســتعلاء مكســورة + الألــف = جــازت الإمالــة، لأنّ كســر حــروف  -6

أملنا الألف بعدها أدى ذلك إلى انحـدار مـؤخر اللسـان وتسـفله بعـد التصـعّد والاسـتعلاء. وفـي هـذا سـهولة وخفـة 
  .)74(وشبه بعضهم كسر حروف الاستعلاء بـ السلم لجواز الإمالة

  لصوتي للكلمة كما یلي:وتمال الألف عند الراء وفق أحكام خاصة وفي مواضع معینة یحددها النسیج ا
، مِـن تمال الألف مثـل: عـارِم، مـن جمـاركالحرف الأول مكسور (أو مفتوح أو مضموم) + ألف + راء مكسورة =  -

  .)75(عواره، من المعار، من الدوار
  حرف مكسور + حرف مفتوح + ألف + راء مكسورة = تُمال الألف (في خِمار). -
+ راء مكســورة = تُمــال الألــف (مــن المُعــار) وذلــك لأن الــراء تعــادل حــرف غیــر مكســور + حــرف مفتــوح + ألــف  -

  .)76(حرفین مكسورین فتقوى على إمالة الألف
  حرف غیر مستعلٍ + ألف + راء مكسورة = تمال الألف (مِنَ الكافرین) وهي حسنة بسبب:  -

  الكسر لازم للراء. -أ                  
  .)77(بعد الراء یاء -ب                 

  .)78(»جئتك في سرار الشهر، وهذا من شرار الناس  «راء مفتوحة + ألف + راء مكسورة = تمال الألف  -
والســـبب بـــرأي  )79(والإمالـــة حســـنة) قـــارِب، ضـــارِب، صـــارِم( حـــرف مســـتعلٍ + ألـــف + راء مكســـورة = تمـــال الألـــف-

  .)80(»إنما تضع لسانك في موضع استعلاء ثمَّ تنحدر «سیبویه هو 
حرف مستعل + ألف + حرف مكسور + راء مكسورة = تجوز الإمالة (مررت بقادر). وترك الإمالة أحسن بسـبب  -

 . )81(قرب الحرف المستعلي من الألف

ومـن قـال هـذا قـارب فأمـال قـال: مـررت بقـادر فنصـب، لـم تقـوَ الـراء علـى  «وقد منع الفارسي هذه الإمالـة 
  .)82(»رف مستعلِ ..المستعلي حیث بَعُدَ لأن الراء لیس بح

وذلـك لأن فـتح  )83(راء مفتوحة (أو مضـمومة) + ألـف = لا تمـال الألـف (هـذا راشِـد، رأیـت فراشـاً. هـذا     سـراج) -
  الراء یجعلها بمنزلة حرفین مفتوحین فتصبح بمنزلة المستعلي فتقوى على الفتح، وكذلك ضمها.

  (هذا خِمار). )84(ألف  + راء مضمومة أو مفتوحة = لا تمال الألف -
  .)85(حرف غیر مستعل + ألف + راء مضمومة أو مفتوحة = تستوي الإمالة والفتح (جاءَني الكافر) -
الإمالة من جهة كسرة الفاء والفتح من جهة الراء المكررة، فهي بمثابة حرفین مضمومین أو مفتوحین. فكسر الـراء  -

تفاوتــت نظـرة القــراء للإمالـة مــع الــراء، فكـان نــافع لا یمیــل  یجیـز الإمالــة.أما فتحهـا وضــمها فیمنــع الإمالـة.  وقــد
. بـل كـان فـي ذلـك )89({الأشـرار}و )88({الأبـرار}و )87({مـن قـرار}و )86(الألف التي بعدها راء مكسـورة {مـن النـار}
  . )90(كله بین الفتح والكسر وهو إلى الفتح أقرب

. والكسـائي لـم یكـن یمیـل مـن ذلـك شـیئاً إلا )91(لـّهیفتحون ذلك ك أما ابن كثیر وعاصم وابن عامر فقد كانوا
  .)92({الأبرار}و  {من قرار} و إذا تكرّرت الراء في موضع الخفض مثل {الأشرار}
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أما أبو عمرو فكان یمیل كل ألف بعدها راء في موضع اللام من الفعل وهـي مكسـورة والكلمـة فـي موضـع 
و (الدار، والغـار، والقهـار، والغفـار، والنهـار، والـدیار، والكفـار، سواء كانت الألف أصلیة أو زائدة عنه نح )93(خفض

والفجار، والأبكار، وبـدینار، وبقنطـار، وبمقـدار، وأنصـار، وأوبارهـا، وأشـعارها، وآثارهـا، وآثـارهم، وأبصـارهم، ودیـارهم 
()94(.  

اشــترى، وتــرى كــذلك أمــال كــل مــا كــان فیــه راء بعــد ألــف بــأي وزن كــان كــذكرى وبشــرى، وأســرى، وأراه، و 
  .)95(والقرى والنصارى وأسارى وسكارى

وإذا اعتبرنا تحقیق الانسجام بـین أصـوات اللـین تطـوراً صـوتیاً تمیـل إلیـه معظـم اللغـات فـإن الـدرس اللغـوي 
العربــي القــدیم وقــف علــى هــذا العامــل وأدرك أهمیتــه فــي الوصــول إلــى الســهولة فــي النطــق وأطلــق اللغویــون علیــه 

ثل: التجانس أو التناسب والمشاكلة، یقصدون بـذلك مـا یعـرف الیـوم بالمماثلـة التـي تحقـق حـداً مـن تسمیات مختلفة م
الانسجام بین الصوائت التي بدورها تؤدي إلى سهولة النطق وسـرعته، وإنّ الرغبـة فـي تحقیـق الانسـجام بـین حركـات 

  الفواصل القرآنیّة دفعت بعض القراء للأخذ بالإمالة والتوسع فیها.
وأما أبو عمرو فكان یقرأ من ذلك مـا كـان فـي رؤوس  «و عمرو كان یمیل ذوات الیاء في رؤوس الآي فأب

(الشـمس و (واللیـل إذا یغشـى)و (الضـحى)و (النجم) و(عبس وتـولى)و الآي بین الكسر والفتح مثل آیات سورة (طه)
{اســتوى إلـــى و (الهـــدى)و ،)96((طحاهـــا). فــإذا لـــم یكــن رأس آیـــة فــتح مثــل {قضـــى أجــلاً}و (دحاهــا)   و وضــحاها)

  .  )98(» )97(السماء}
فأمیـــل للتناســـب، والســـور الممـــال رؤوس  «وقـــد صـــرح ابـــن الجـــزري بمســـألة التناســـب لإمالـــة رؤوس الآي 

  .)99(»(النجم) و.... و آیاتها بالأسباب المذكورة للبناء على نسق هي إحدى عشرة سورة وهي (طه)
الوصــل، فــأبو عمــرو كــان یمیــل الــراء قبــل الیــاء ولا یفعــل فــي حــال وممــا یــرتبط بالعامــل الصــوتي الوقــف و 

، ویرى، والنصارى، وأرى. فـإذا )100(وإذا جاءت راء بعدها یاء كسر الراء مثل  {فهل ترى} «سقوط الیاء في الوصل 
و{ترى  )102({النصارى والمسیح}و .)101(سقطت الیاء في الوصل لساكن لقیها لم یُمل الراء مثل {حتى ترى االله جهرة}

  .)104(»لأن الإمالة إنما كانت من أجل الیاء فلما زالت الیاء زالت الإمالة  )103(الذین}
ــة فــي بعــض الكلمــات یــاء أو كســرة  وقــد كــان لبنیــة الكلمــة دور مهــم فــي الإمالــة، حیــث كــان عامــل الإمال

  صاریفها. من ذلك :مقدرتان في ذهن المتكلم وذلك لأنها جزء من بنیة الكلمة في تصریف معین من ت
وأمـا الإمالـة لأجـل الكسـرة المقـدرة فـي المحـل  «إمالة خاف، أجاز القراء إمالتها لكسـرة مقـدرة فـي المحـل الممـال  -1

  .)105(»ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها الممال فنحو (خاف) أصله خَوِفَ بكسر عین الكلمة وهي الواو فقلبت الواو
یمیلون ما كانت الواو فیه عیناً إلا ما كان منكسر الأول وذلـك خـاف وطـاف لا  «وذكر سیبویه أن العرب 

  .)106(»وهاب 
أما إمالة خاف فلأنه على فَعِلَ، وأصله خوِفَ، فللكسـرة المقـدرة فـي الألـف  «ووضح السیرافي قول سیبویه 

تكلم مكسـوراً جـازت إمالتـه جازت إمالته، وتكسر أیضاً إذا جعلت الفعل لنفسك فقلت خِفت، وكل ما كان في فعل المـ
  .)107(»من ذوات الواو كان أو من ذوات  الیاء 

وعلى هذا تمتنـع إمالـة قـال، وقـام، وجـار، لأنـه لا تلحـق الكسـرة أصـل بنیـة هـذه الأفعـال فنقـول مـع المـتكلم 
  قُلْتُ بضم القاف ولا نكسر كما فعلنا مع خاف حیث نقول مع المتكلم خفتُ.
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الیاء المقدرة في المحل الممال فنحو: یخشى، والهدى، وآتى، والثرى، تحركـت الیـاء وأما هذه الإمالة لأجل 
  .)108(في ذلك وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً 

  .)109(جوز سیبویه إمالة ألف كل اسم كانت في آخره ألف زائدة للتأنیث أو لغیر ذلك مثل معزى، حبلى -2
نّ ألــف حبلــى ومعــزى تمــال لأنهــا تنقلــب یــاء لــو صــرفنا یریــد أ «والســیرافي بــین المقصــود مــن قــول ســیبویه 

ــــتُ  ــــا حَبْلَیْ ــــا حبلیــــان ومو  منهــــا الفعــــل فقلن ــــا فقلن ــــتُ، كمــــا نقول:جعبینــــا أو ثنین ــــه مــــن مَعْزَیْ ــــان كمــــا قلنــــا رمــــى لأن عزی
  .)110(»رمیت

الیــاء والــواو كانــت وممــا یمیلـون ألفــه كــل شــيء مــن بنــات  «أمـال ســیبویه ضــمة فُعِــلَ نحــو الكســرة مثــل رُدَّ، حُــلَّ  -3
عینـه مفتوحـة أمـا مـا كـان مـن بنــات الیـاء فتمـال ألفـه لأنهـا فـي موضـع یــاء وبـدل منهـا فنحـو نحوهـا كمـا أن بعضــهم 

  یقول: قد رُدّ وقال الفرزدق: 
  وما حلَّ من جهلٍ حُبى حُلمائنا         ولا قائل المعروف فینا یُعنّفُ 

  .)111(»الیاء  فیشم، كأنه  ینحو نحو فُعل. فكذا نحوا نحوَ 
  فالكسرة مقدرة في ذهن المتكلم في حال بنیت الكلمة على وزن فُعِلَ: رُدِدَ، حُلِلَ.

  
  : كثرة الاستعمالثانیاً 

إذا كــان اســماً  إن انتشــار الإمالــة فــي بیئــة لهجیــة مــا یــؤدي إلــى إمالــة مــا كثــر فــي كلامهــم كإمالــة الحجــاج
  .)112(لرجل

ــا فــي عبــارة (إنّــ وإنمــا كســرت فــي إنّــا الله لأنهــا اســتعملت فصــارت كــالحرف  «ا الله) خاصــة وكــذلك إمالــة إنّ
الواحد فأشیر إلى النون بالكسر لكسرة اللام التي في الله كما قالوا: هالك، كافر كسرت الكاف من كافر لكسرة الألـف 

ومــن ذلــك إمالــة  )113(»لأنــه حــرف واحــد فصــارت إنّــا الله كــالحرف الواحــد لكثــرة اســتعمالهم إیاهــا كمــا قــالوا الحمــد الله 
وقـد أمـالوا بعـض الكـلام  «(الناس) لكثرة استعماله، حیث أجاز هذه الإمالة كثیر من اللغویین والقراء یقول ابن جني 

علـى غیـر قیـاس، قـالوا: عنـدي نـاس، وقـالوا: العجــاج والحجـاج. فأمالوهمـا مـا دامـا علمـین وذلـك لكثـرة الاســتعمال لا 
  .)114(»غیر 

  

 
اعتبر الدرس اللغوي العربي القدیم الإمالة ظاهرة لهجیة خاصة ببعض القبائل التي تمیـل إلـى الإمالـة فـي  

  مقابل بعض القبائل التي تمیل إلى الفتح أو التفخیم.
م . بینمـا نسـب بعضـه)115(فقد ذكر سیبویه في بـاب مـا تمـال فیـه الألفـات أن الإمالـة لیسـت لغـة أهـل الحجـاز       

  .)116(»عامة أهل نجد من تمیم وأسد وقیس فالفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة «الفتح أو التفخیم لأهل الحجاز 
ولیست الإمالة لغة جمیع العرب، وأهل الحجاز لا یمیلـون، وأشـدهم حرصـاً علیهـا  «وأكد الأستراباذي ذلك 

  .  )117(»بنو تمیم 
لــــون فــــي مثــــل شــــیبان وقــــیس عــــیلان وكیــــال وبیــــاع وســــربال وذكــــر ابــــن الســــراج أن أهــــل الحجــــاز لا یمی

، وذكـر )119(، بینما نسب الإمالة لبعض أهل الحجاز في قولهم خاف وطاب لأنهم یقولون خفـت وطبـت)118(وشملال
الإمالـة لغـة بنـي تمـیم والفـتح لغـة أهـل الحجـاز، قـال الفـراء: أهـل الحجـاز یفتحـون ماكـان مثـل شـاء  «ابن یعیش أن 
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وكاد وما كان من ذوات الیاء والـواو، وقـال: وعامـة أهـل نجـد مـن تمـیم وأسـد وقـیس یسـرون إلـى الكسـر  وخاف وجاء
  .)120(»من ذوات الیاء في هذه الأشیاء ویفتحون في ذوات الواو مثل قال وجال 

وابـن الأنبـاري  )121(وعلى خلاف ذلك فقد نسب بعضهم الإمالة أو بعض أنواعها لأهل الحجاز كـابن جنـي
  .)122(»هي تختص بلغة أهل الحجاز ومن جاورهم من بني تمیم  وغیرهم و  «

والــدرس الحــدیث یتفــق مــع القــدیم فــي اعتبــار الإمالــة ظــاهرة لهجیــة نســبت إلــى القبائــل التــي عاشــت وســط 
رة الجزیرة وشرقیها مثل تمیم وأسد وطئ وبكر بن وائل وعبد القیس وتغلب، بینما نسب الفتح إلى القبائل غربـي الجزیـ

  .)123(بما فیها قبائل الحجاز مثل قریش والأنصار وثقیف وهوزان وسعد بن بكر وكنانة
  

 
  الإمالة ظاهرة تتمثل بتفاعل الصوائت بین مؤثر ومتأثر فنحصل على صائت جدید هو الإمالة. -1
  
  لتقریب بین الأصوات.غایة الإمالة تسهیل النطق وتسریعه من خلال المماثلة الصوتیة الناتجة عن ا -2
  
على الرغم من تعدد أنواع الإمالة فقد شاعت إمالة الفتح إلى الكسـر أو الألـف إلـى الیـاء وحظیـت بالقـدر الأكبـر  -3

  من الاهتمام عند القدامى والمحدثین.
  
لمحـدثین الإمالة ظاهرة لهجیة، وإمالة الفـتح إلـى الكسـر هـي الأكثـر شـیوعاً واسـتعمالاً، وهـي بحسـب رأي بعـض ا -4

صورة صوتیة لنطق الفتحة الطویلة (الألف) حیث تنطق ممالة على مقربة مـن الكسـرة أو یـاء المـد وغیـر ممالـة 
  .)124(على مقربة من مجموعة من الأصوات (أصوات الاستعلاء)

  
معظـم لغـات تحقیق التقریب والانسجام بین أصوات اللین له دور مهم في الإمالـة، ومـا یـزال یأخـذ دوراً مهمـاً فـي  -5

  البشر، وهو من التطورات الحدیثة التي تمیل إلیها اللغات بصفة عامة.
  
  
  
  
  

 
  
، 4م،  ج1991-هــــــ1411، 1ط -بیـــــروت -) كتـــــاب ســـــیبویه، تحقیـــــق وشـــــرح عبـــــد الســـــلام هـــــارون، دار الجیـــــل1(

  .117ص
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مـنعم فـائز، دار الفكـر، دمشـق، ) السیرافي النحوي في ضوء شرحه لكتـاب سـیبویه، دراسـة وتحقیـق الـدكتور عبـد ال2(
  .206م، ص1983، 1ط

  .523م، ص1981) كتاب التكملة لأبي علي الفارسي، رسالة ماجستیر تحقیق كاظم المرجان، العراق، 3(
) اللمـــع فـــي العربیـــة، تـــألیف أبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقیـــق د. ســـمیح أبـــو مغلـــي، دار مجـــدلاوي، عمـــان، 4(

اب لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي تحقیــق: مصــطفى الســقا، محمــد الزفــزاف، ، وینظــر ســر صــناعة الإعــر 156ص
، 1ابـــراهیم مصـــطفى، عبـــد االله أمـــین، طبـــع ونشـــر شـــركة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمصـــر، ط

. وینظر الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنـي، تحقیـق: محمـد علـي النجـار، 58، ص1م، ج1954-هـ1374
  .141، ص2، بدون تاریخ، ج2لنشر، بیروت، طدار الهدى للطباعة وا

) المقتضب، تـألیف أبـي العبـاس محمـد بـن یزیـد المبـرد، تحقیـق حسـن حمـد، مراجعـة د. إمیـل یعقـوب، دار الكتـب 5(
  .36، ص35ص 2م، مجلد1999 -هـ 1420، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

لبغدادي، تحقیق الدكتور عبد الحسین الفتلـي، ) الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي ا6(
  .160، ص3م، ج1985، 1مؤسسة الرسالة، ط

) المفصــل فــي علــم العربیــة تــألیف أبــي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، دار الجیــل ، بیــروت، بــدون تــاریخ، 7(
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